
 ةويّ ةّالفهلظريّ مّوالنّ المعلّ 

ّاّ اّماّنسمعّك ثيرّ  وّّافلانّ ّن  ثرتّعلىّّالنظرية،ّوكيفهذهّهيّّالشخص،ّومافمنّهوّهذاّّالفهلوية.ةّالنظريّ ّفهلوي،ّا  ا 

ّمجتمعنا؟ّالتعليمّفيحياتناّوعلىّ

ّنظرناّإلىّالمعنىّاللغويّورجعناّإلىّمعجمّالمعانيّالجامعّنجّإذا ن  ماهرّمحتال،ّّّفهلوي::ّدّا 

ّالمجتمع.فّالسريعّمعّمتغيراتّشاطر،ّقادرّعلىّالتكيّ وبارع،ّ

ّوالتعليم؟وماّعلاقتهاّبالمعلمّّّّبصددها،نظريةّالفهلويةّالتيّنحنّللكنّماذاّبالنسبةّل

طواّالضوءّعلىّهذهّلقدّكانّالناقدّالسوريّصادقّجلالّال شخاصّالذينّسل 
 
وائلّال عظمّمنّا 

ة،ّحيثّاستطاعّمنّخلالّك تابهّالشهيرّ"النقدّالذاتيّبعدّالهزيمة"ّالذيّصدرّبعدّّ الشخصي 

والتيّزلزلتّالوجدانّالعربيّوتركتّبصماتهاّعلىّكلّالمثقفينّالعربّفيّالمشرقّوالمغرب،ّحيث1967ّّهزيمةّ

اّ اّعنيف  هّنقد  نّيوج  دتّإلىّالهزيمة.استطاعّا  ةّالتيّا  ةّالعربي  ّلسلبياتّالشخصي 

ةّسائدّفيّالمجتمعّالعربي،ّوهوّفيّالغالبّيؤديّإلىّالتخلفّالجتماعيّ ةّالفهلوي  ّنمطّالشخصي  ن  ويرىّالعظمّا 

صعدة.والبتعادّعنّالتفكيرّالعلميّ
 
ّوهوّالسببّفيّالهزائمّالتيّمُنيّبهاّالعربّعلىّجميعّال

ةّللإنسانّالعربي،ّحيثّربطّالمنطق1934ّّيّدمشقّّالعظمّ)وُلدّفّويؤكدّ ةّالقومي  ّالخللّيكمنّفيّالشخصي  ن  (ّا 

ةّ. ةّالفهلوي  طلقّعليهّاسمّالشخصي  ّالتبريريّالعربيّبنمطّمنّالسلوكّالجتماعيّا 

نماطّسلوكّوردودّفعلّومشاعراّ وهذاّالنمطّهوّ فراّنموذجّلهّخصائصّوا 
 
زّال نةّتمي  فيّبيئاتّّدوتصرفاتّمعي 

ةّ. وضاعّالجتماعي 
 
اّللظروفّوال خرّوفق 

آ
نةّقدّتزيدّوقدّتنقصّمنّفردّل ةّمعي  ّاجتماعي 

ةّ ماّرغبتّالستئناسّبتحليلاتّالعظمّحولّخصائصّالشخصي  سبابّالهزيمة،ّإن  لسناّهناّبصددّتحليلّا 

ّ
 
ّهذاّال ن 

 
ة،ّومحاولةّالتذكيرّبا اّيرزقّبينناّفيّالمجتمعّالعربيّ.نموذجّمالفهلوي  ّاّزالّحي 



ّربطهاّبالشخصياتّ
 
ة،ّمحاول ةّالفهلوي  وردّخصائصّالنمطّالجتماعيّللشخصي 

 
ولإلقاءّالضوءّعلىّالموضوعّسا

مثلةّلذلك.
 
ّالمسؤولةّعنّالتعليمّفيّمجتمعناّالعربيّوإعطاءّبعضّال

ّمنّهذهّالخصائص:

بّمنّّإزاحةّالمسؤوليةّوعدمّتحملّتبعاتّاتخاذ .1 وقاتّالمناسبةّوالتهر 
 
المواقفّفيّال

اّماّنراهّفيّمدارسنا،ّحيثّنرىّّ مرّك ثير 
 
ة.ّوهذاّال اتخاذّالقراراتّوالتمل صّمنّالمسؤولي 

اّمنّتبعاتهاّ وّمواجهتهاّخوف  بونّمنّحلّالمشاكلّا  وّمديريّالمدارسّيتهر  المسؤولينّا 

نّتحلّلوحدهاّدونّجهدّمنهم،ّكذلكّالمعلمّ وّينتظرونّا  الذيّيحاولّإزاحةّا 

واذاّّ،ّعداديةالمرحلةّالالمسؤوليةّعلىّزملائه،ّفإذاّكانّفيّالمرحلةّالثانويةّفإنهّيزيحّالمسؤوليةّعلىّ

ّّعلىوالبتدائيةّيزيحّالمسؤوليةّّالبتدائية،كانّفيّالمرحلةّالإعداديةّفانهّيزيحّالمسؤوليةّعلىّالمرحلةّ

وّتردّالكرةّإلىّالم هلّوسوءّالتربيةّا 
 
 رحلةّالإعداديةّوهكذا.ال

حدّيتحملّالمسؤولية"ّ. ّ"ّيعنيّبماّمعناهّكلهّبرميّعلىّبعضهّولّا 

هلّفيّهذهّالمرحلةّحيثّينسبونّالفشلّوقلةّالتربيةّعلىّالمدرسةّالتيّلّتقومّبواجباتهاّّ
 
ولّننسىّال

ّعلىّالمجتمعّالذيّيعجز بّالذينّسرعانّماّيتركونّالمدرسةّويصبحونّعبئا 
 

عنّالتعاملّّّتجاهّالطلا

ّإلىّالطرقّالتقليديةّالتيّسرعانّماّتنتهيّبهمّإلىّالسجونّ.
 
ةّويلجا ّمعهمّبالطرقّالتربوي 

جلّالوصولّلهدفّما.ّهكذاّيتصرفّالطالبّالجامعيّّ .2 قصرّطرقّالنجاح،ّلّبلّالتحايلّمنّا  البحثّعنّا 

ّولّيجتهدّويتكئّعلىّجهودّالغير.ّوهذهّالظاهرةّمنت ،ّفلاّيجد 
 

ةّوبك ثرةّاليومّخاصةّعنّّرّشالعربيّمثلا

ة.ّّ ةّللشبكةّالعنكبوتي  ةّالعربي  كاديمي 
 
كاديميينّفيّالمجتمعاتّال

 
 طريقّاستعمالّال

بّ
 

وساطّالطلا صبحتّتجارةّرائجةّبينّا  بحاثّوالوظائ ف،ّالتيّا 
 
ناهيكّعنّتجارةّال

نّتجلسّفيّالمك تب وتتعبّعينيكّوتوجعّظهرك،ّّّةالجامعيين،ّفاليومّلستّبحاجةّا 

جرّوتسعيرةّتعادلّمعاشّشهرّمتوسطّلموظفّ ّمنكّمقابلّا 
 
فهناكّمنّيقومّبذلكّبدل



وّتكونّالتسعيرةّحسبّنوعّالبحثّودرجته،ّفبحثّالبكالوريوسّيختلفّعنّبحثّّ ةّا  بدائرةّحكومي 

ّ،ّنعمّالدك توراه.الدك توراهالماجستيرّناهيكّعنّبحثّ

اّ وّقريبّسوإذاّكنتّطالب  وّمنّزميلّلكّا  خذهّمنّالنترنتّا 
 
اّفإنكّتك تفيّببحثّتا قّودرسّهذاّبفقير 

ّ
 

ملا
 
نكّقمتّبتغييرّبعضّالتفاصيلّالمساق،ّمتا

 
نّتكونّذاكرةّالمحاضرّضعيفةّفلاّيتذكرّالبحثّل ا 

بّذلكّفيقعونّبالفخ(.
 

اّماّينسىّالطلا وّالعكسّ)ك ثير  رّوالمؤنثّا  لتّالمذك  سماء،ّوبد 
 
ّوال

ا كبرّالمستهلكينّلهذهّالتجارة،ّفهمّلّوقتّلديهمّللقيامّّطبع  مينّالذينّهمّمنّا  هذهّالظاهرةّلّتتجاوزّالمعل 

حدهمّبك تابةّبحثّهناّوهناكّّ ّالمالّمتوفرّلديهم،ّفلاّمشكلةّإذّقامّا  ن  عصابّولّصبر،ّكماّا  بذلكّولّا 

ّموضوعّالبحثّلّع ن  ة،ّحيثّيريحونّضميرهمّا  راحهمّمنّهذهّالمهم  لاقةّلهّبموضوعّالتدريسّالذيّّوا 

ربيةّلذاّ مّالرياضياتّبينماّالبحثّبموضوعّالت  يعملّبهّالمعلمّفيّالمدرسة،ّفهوّيعل 

ّفإنّضميرهّمرتاحّمنّهذهّالناحية.

لقابّالعاليةّبهدفّتحسينّالدرجةّوالراتبّالشهري،ّوهناّ
 
اّلّننسىّتجارةّال طبع 

لقابّتتعاونّبعضّالجامعاتّوالكلياتّالتيّتتاجرّبه لّ"ّفك ثرّحاملوّا  لقابّبطريقةّ"ّإدفَعّوحم ِّ
 
ذهّال

كاديمي.ّوانحصرّالتقدمّببعضّمئاتّ
 
يّتقدمٍّفيّمستواهمّالتعليميّال الماجستيرّمنّبينّالمعلمينّدونّا 

ةّواعطائهمّالمقدرةّعلىّالتقدمّلعطاءاتّالإدارةّالتيّتشترطّوجودّّ الشواقلّالمضافةّإلىّرواتبهمّالشهري 

ح.ّالماجستيرّعند ّالمرش 

ّجيلّسيتربىّويترعرعّعندّهذاّالطاقمّ ي  ،ّوا 
 
ّمديرّسينشا ي  مّهذاّسيكونّفيّالمستقبل،ّوا  ّمعل  ي  لواّا  تخي 

جّبالشهاداتّالخاليّمنّالقدراتّوالمواهبّوالمسؤوليةّوالقيمّ. ّالمدج 

تفضيلّّبالتقاليدّالتيّتثقلّكاهلّالمجتمعّوتحولّدونّإدخالّإصلاحاتّجذريةّفيه.ّوالهتمامّالزائدّ .3

ةّعلىّروابطّاُخرى. ةّوالعائلي  بَلي    الروابطّالقِّ



جيالّالشابةّ
 
بناءّ)ال

 
وّزعيمّالعائلةّإلىّدرجةّفقدانّال بّا 

 
اّللا اّتام  بحيثّنرىّفيّهذهّالعلاقاتّخضوع 

عمىّلهذهّالتقاليدّالعقيمةّ.
 
كاديميين(ّلشخصياتهمّواستقلالهمّوانسياقهمّشبهّال

 
ّوال

سا
 
ةّّكمّمنّمدرسةّتُدارّبال ةّالهوجاءّضاربةّبعرضّالحائطّكلّالنظرياتّالتربوي  بَلي  ليبّالعشائريةّالقِّ

وّّ ةّا  وّمنّالعائلةّالفلاني  نهّ"ابنّبلد"ّا 
 
مّبقيّفيّمنصبهّل ة،ّوكمّمنّمديرّومعل  العلمي 

هّكانّمنّعائلةّ نّند 
 
وّالطالبّل مّا  مَّبهاّالمعل  ة.ّكمّمنّمشكلةّظُلِّ العشيرةّالفلاني 

ة،ّكمّمنّمدير رّالهدوءّوالستقرارّّقوي  كبرّعائلاتّالبلدّحيثّسيوف  نهّمنّا 
 
تمّتعيينهّل

ةّّ مورّالتربوي 
 
مورها،ّضاربينّبعرضّالحائطّجهلهّوعدمّمعرفتهّبال للمدرسةّويضبطّا 

نهّ"ماسكّالمدرسة". ة،ّوالمهمّا  ّوالإداري 

يّموضوعّحتىّوإنّلمّتكنّلهّبهّ .4 لّعنّا 
 
لّمنّبعيدّّّعلاقةالشخصّالفهلويّيعرفّكلّشيء!ّفعندماّيُسا

. رّحولّموضوعّلّيفقهّفيهّشيئا   ولّمنّقريب،ّتراهّيصولّويجولّويُسهب،ّويشرحّوينظ 

ّّ ن  اّا  ةّليستّجديدةّعلىّمجتمعاتنا،ّيُحكىّقديم  ة.ّهذهّالنوعي  مّلديناّفيّمدارسناّمنّهذهّالنوعي  كمّمنّمعل 

ّ ّيُدعىّبّ"دِّ
 

نهّالعلّإذاة"ّكانّيَّحّ رجلا
 
ّمّإذّيجلسّبينّالرجالّفكا

 
لهّعنّشيءّإل

 
ا!ّلّتسا ّبشري 

 
خذّشكلا

 
ا

ّ نّيُباغتوهّبسؤالّليكشفواّجهله،ّفتركوهّمرة  ّا 
 
ا ا،ّواتفقواّيوم  رع  سهّذِّ

 
مّلمّيعرِّف!ّفضاقّبهّجلا

فَّا  جابك،ّعَرِّ ا 

كلّسيدناّيوسف؟! حدهم:ّماّاسمّالذئبّالذيّا  لهّا 
 
ّفيّكلامهّوسا

 
ّمسترسلا

ا:ّ"ّاسمهّجمجائيل"ّ! ّفإجابّمسرع 

كلّيوسف!ّفقالوا
 
ّله:ّلكنّالذئبّلمّيا

كلّيوسف!
 
اّهذاّهوّاسمّالذئبّالذيّلمّيا ّفقال:ّإذ 

يّ  ح  زمانّالغابرةّالرجالّعلىّهيئةّ"ّدِّ
 
ةّ"ّلمّيخلُّمنهمّزمانّقط!ّوإنّكانواّفيّال

اتّ"ّ! حي  ِّ
صابعّفهذاّزمنّ"ّالد 

 
ونّعلىّال ّيُعد 



تهاّ"ولكلّحارةّوشركةّومؤسسةّومدرسةّ" حي  تهاّ".ّإذاّكانّالحديثّعنّالشعرّتحسبّّّفلكلّعائلةّ"ّدِّ حي  دِّ

هّالذيّ ّجالينوسّتلميذهّوابنّسيناّصبي  ن  بّتخالّا  خذّعنه،ّوإذاّكانّالحديثّعنّالط  نّالفراهيديّقدّا  ا 

يحملّقواريرّعقاقيره.ّإذاّكانّالحديثّعنّالنحوّتحسبهّسيبويهّقدّبُعثّمنّقبره،ّإذاّكانّالحديثّفيّّ

ملىّعلىّال نهّا 
 
رض.ّإذاّالتاريخّفكا

 
تحدثناّعنّإنتاجّروسياّمنّّطبريّك تابه.ّتحسبهّ"غوغل"ّيمشيّعلىّال

نهّمنّيعبئّالبراميلّهناكّ! شعرّا  ّالنفطّا 

ثناّعنّّ ّبعدّالرجوعّإليه.ّوإذاّتحد 
 
ّإل ةّبن  نهمّلّيقطفونّحب  شعرّا  وإذاّتحدثناّعنّإنتاجّالبرازيلّمنّالقهوةّا 

ّ ن  هاّرغمّا  برعّفيّحل 
 
سبوعين.مشاكلّالزواجّفهوّال هلهاّمنّا  ّزوجتهّ"حردانة"ّعندّا 

ةّ" ي  ح  تيّبعشرّّّإذاّابتليتمّبّ"ّدِّ
 
نهّسيا

 
دلىّبها!ّل فيّمدرستكمّفلاّتحاولواّمناقشتهّفيّمعلومةّخاطئةّا 

ولىّالخاطئةّكانتّصحيحة!ّفخُذّعنهّواحترمّنفسك.ّولّّ
 
نّمعلومتهّال معلوماتّخاطئةّاُخرىّليثبتّلكّا 

نهىّواجباتّالستكمالّووصلّإلىّ نهّقدّا  خرّاستكمالّاشتركّبهّكانّقبلّعشرّسنواتّإذّا  ّاآ ن  الحدّّتنسَّا 

قصىّبهاّوهذهّهيّالطامةّالكُبرى.
 
ّال

ةّالحماسّالشديدّوالندفاعّالعنيفّوالستهانةّبالصعابّفيّبدايةّالطريقّ .5 ةّالفهلوي  منّصفاتّالشخصي 

مرّيحتاجّ
 
ّال ن  نّللفهلويّا  ثمّالهبوطّالمفاجئّفيّالمهمةّوالتراخيّوانطفاءّالحماسّوالتراجعّعندماّيتبي 

ّ   والمثابرةّوالعملّالمنتظمّوالنفسّالطويل.إلىّالجد 

ّ مّيبدا  ميناّوحتىّمعّقسمّمنّمديريّالمدارس.ّفالمعل  وهذاّماّنراهّفيّمدارسناّومعّمعل 

ّبالإنطفاءّوالخفوت،ّفيك ثرّغيابهّوتذمرهّمنّّوحماسّونشاطّّّّحياتهّبجد ّ ثمّيبدا 

بناءّو
 
باءّوال

آ
اّبتغيرّالجيلّوانعدامّالتربيةّمنّال وضاعّبدء 

 
ّبعدمّالقدرةّعلىّّال انتهاء 

دّعلىّمتطلباتّعملهّفيقلّتحضيرهّوتجددّمعلوماتهّ قلمّوالتعو 
 
ّعلىّّالتا فولّحتىّيصبحّعبئا 

 
ّبال ويبدا 

اّيشربّالشايّوالقهوةّويندبّ به،ّولكنهّماّزالّصغيرّالسن،ّلمّيبلغّسنّالتقاعد.ّفتراهّجالس 
 

المدرسةّوطلا

مين.ّنا اّماّيغادرونّمكاتبهمّّحظهّلكلّمنّيصادفهّفيّغرفةّالمعل  هيكّعنّبعضّمديريّالمدارسّالذينّنادر 

ّّ سوا  حدهمّويجلسّمكانه.ّوا  تيّا 
 
نّيا اّمنّا  اّعلىّكرسيهّخوف  حتىّلوّ"ّقامتّالقيامةّ"ّبالخارجّفإنهّيبقىّقابع 



وّ دنىّجهدٍّا  نّيبذلّا  نهّلّيرغبّا 
 
بهمّمنّالبرامجّوالمشاريعّوالتحديثاتّل

 
نواعّهمّالذينّيحرمونّطلا

 
نّال ا 

نّيخسرّقيلولتهّفيّساعاتّّ وّا  بنائهّالمدرسةّا  تّوقتّمغادرةّا  خرّعنّوقتّمغادرتهّالمدرسةّكيّلّيفو 
 
يتا

ّالظهيرةّ.

نهّلّيملكّالوقتّلذلك،ّويقومّّ
 
بحاثّوالواجباتّولّيقومّبتصحيحهاّل

 
كمّمنّمحاضرّيفرضّالوظائ فّوال

يّملاحظةّعليها، بحاثّوعليهاّالعلامةّدونّإبداءّا 
 
ّبلّيضعّالعلامةّّّبإرجاعّال نهّلّيقرا  بّا 

 
فيعرفّالطلا

ها،ّ نهّلنّيقرا  حاتّحتىّالشتائمّعارفينّا  غانيّوالموش 
 
بّبك تابةّال

 
حسبّعددّالصفحاتّفيشرعّالطلا

مّّ نهّقدّانكشف.ّوكمّمنّمعل  خرينّوينتقلّاسمهّمنّسنةّلسنةّوهوّلّيعلمّا 
آ
بّال

 
مامّالطلا ويقومونّبفضحهّا 

سئ
 
نهّيضعّنفسّال ب.ّذاعّصيتهّا 

 
وّاسمّال حّويضعّالعلامةّحسبّاسمّالعائلةّا  نهّيصح  ّلةّكلّسنةّوا 

هاّبلّتتكد ّ مينّبالخططّولّيقرا  سّلديهّقيّخزانةّمك تبه،ّويقومّوكمّمنّمديرّيُطالبّالمعل 
ها.ّكذلكّالمعلّ  نهّلمّولنّيقرا  مونّبك تابةّنفسّالخطةّكلّسنةّبتغييرّالتواريخّوهمّواثقونّا 

مونّبدفاترّ التحضيرّالمفروضةّعليهمّكنوعّمنّالعقابّوالسيطرة،ّفيقومونّيفعلّالمعل 

نهاّعقيمةّلّ هاّوا  ّالمديرّلنّيقرا  ن  وّإدراكّلماّهوّمك توبّفيهاّفهمّيعلمونّا  اّدونّوعيّا  بالتحضيرّاوتوماتيكي 

ّفائدةّمنهاّ.

كيدّالذاتّوالتركيزّعليهاّوانعدامّروحّ .6
 
نهمّوتا

 
خرينّوالتحقيرّمنّشا

آ
ّّالستخفافّبال الفريقّفيّالعمل.ّإن 

جلّّ ةّمنّا  العملّالتربويّفيّالمدارسّيحتاجّإلىّالعملّالجماعيّالمتكاتفّلكيّنصلّإلىّالنتائجّالمرجو 

فضل،ّجيلّالمستقبل.  تنشئةّجيلّا 

زّالناسّعلىّشؤونهمّالخاصةّويدعونّ زّزملاءناّوندعمهم،ّفعندماّيرك  نّنعز  خرينّبحالهمّوا 
آ
نّنتركّال عليناّا 

نه
 
خرينّيصبحّلديناّوقتّللتفكيرّبماّفيّّالناسّوشا

آ
يديّال مّيُبدعون!ّوعندماّنتوقفّعنّالنظرّلماّفيّا 

يدينا! ّا 



شخاصّ ننا،ّولكنهمّلّيسمحونّلناّبمثلّهذاّالترف!ّهناكّا 
 
نّيدعونناّوشا خرينّسوىّا 

آ
اّلّنريدّمنّال حيان  ا 

خرينّالشخصيةّوحالتهمّفيّالو
آ
ّإذاّتفقدواّصورّال

 
تيهمّالنومّإل

 
حدهمّعمرّبنّالخطابّلّّلّيا نّا 

 
اتساب،ّكا

ّلهّجفنّحتىّيطمئنّعلىّرعيته.   يقر 

مين(ّفيّروايتهّالشهيرةّالخيميائي:ّ نهّمحببّعلىّجمهورّالمعل 
 
ّيقولّباولوّكويلوّ)اخترتهّل

مرّمعكّلتحقيقه!ّّ
آ
ّالعالمّكلهّيتا دةّفإن  ّبش  ّعندماّتريدّشيئا 

نّباولوّكويلوّّ ّوددتّلوّا  مرّمعكّلتحقيقهّ)بزيادةّّقال:ّعندماّتريدّشيئا 
آ
ّالعالمّكلهّيتا ةّوتسعىّإليهّفإن  ّبشد 

،ّلهذاّ نّيشمرّالمرءّويجد  صلية(،ّفالرغبةّفيّشيءّماّلّتك فيّللحصولّعليه،ّلّبدّا 
 
الفعلّتسعىّللجملةّال

حمدّشوقي: حكمّمنّقولّكويلوّهذاّقولّا  فضلّوا  جدّا  ّا 

يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّولكنّ ّتؤخذّالدنياّغلاباّوماّنيلّالمطالبّبالتمن 

ّ

رجوّلكمّكلّالخيرّ ّا 

يمنّجبارةّ .ا  ّا 


